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  حيمِ الر  حمنِ الر  االلهِ  بسمِ 
 هُ الل اهدِ  م نيدْ ني وسد  
  !الأنقاضِ  تحتَ  ةٌ ف عِ 

، امِ الشـ في بلادِ  ناوأخواتِ  نالإخوانِ  لُ حصُ ما يَ  الإعلامِ  وسائلُ  تْ لَ ناق ـَع، وتَ مِ وسَ  د العالمُ لقد شاهَ 
ــ ــ لادِ مــا حصــل فــي بــ ريخُ االتــ ىولــن ينســ ؛كينَ شــرِ والمُ  كــافرينَ ه مــن الوْ ومــا لاقَـ مــن بطــولاتٍ  امِ الش 

 ، وتفــريطَ القريــبِ  لانَ ذْ وخِــنــا، وأخواتِ نــا علــى إخوانِ  العــالمي  رَ آمُ التــ ى، وكــذلك لــن ينســوتضــحياتٍ 
  !فِ تعاطِ المُ 

ــ ه فمــا زالــت بــلادُ لــهــذا كُ  ومــعَ  تُ  امِ الش لنــا كُــ رُ ســط سًــا فــي العِــو در  يــومٍ  ل ــوالكرامــةِ  ةِ ز رفِ ، والش 
  .واءِ بهم من اللأ  ل ، وما حَ هم فيه من البلاءِ  ما ، معَ والعطاءِ  ، والبذلِ والجهادِ  حيةِ ض، والت والإباءِ 

عليـــه،  دوا االلهَ هَـــاصـــدقوا مـــا ع هـــا رجـــالٌ أبطالُ  ،وتضـــحياتٌ  بطـــولاتٌ  تخـــرجُ  المأســـاةِ  مِ حِـــن رَ مِـــ
ـــ وا علـــى الإبـــاءِ بـــرَ هـــا ت ـَوأطفالُ  ها، ونســـاؤُ مودِ والص  أكبـــادِ  ذاتِ لْـــفِ  نَ مقـــد هن ئِ بأوليـــا ينَ ، وضـــح هن ،

  .هن تِ قضي  صرةِ لنُ  هن بأبدانِ  نَ كْ وشارَ 
 تعلـوه الهيبـةُ  ، ومنظـرٍ والعفافِ  ةِ ز العِ  من مواقفِ  ، وموقفٍ تلك البطولاتِ  من مشاهدِ  في مشهدٍ 

  .نا في هذه المقالةِ حديثُ  يكونُ  ،ارُ والوق
ــمُ  تَ  فــي يبــرزُ  المشــهدِ  صُ لخ ــ ،افرٍ كــ  ، وخــائنٍ جــائرٍ  ي ظــالمٍ عــد ه وقُ سُــه، وتَ ه وغــرورُ ه جبروتــُيحملُ

 ينَ ، ووثنيـــدينَ لحِـــمُ  نَ ي، وشـــيوعي ةٍ ي مجوســـ مـــن رافضـــةٍ  نـــسِ الإ ه شـــياطينُ ه، ويدفعُـــه وجنونــُـطرســـتُ غ
  .فاجرٍ  رٍ تآمِ مُ ، و عاجزٍ  من خاذلٍ  قٍ طبِ مُ  تٍ مْ ، وصَ كينَ شرِ مُ 

مَـدَرٍ  ، ولا بيـتُ رٌ جَ ولا شَـ رٌ شَـه لا بَ منـ مْ سـلَ فلـم يَ  ،شـيءٍ  ل كُـ  يسـتهدفُ  رِ تآمِ المُ  معَ  هذا الخائنُ 
  .رٌ جَ ولا حَ  بهيمةٌ لا ، و رٍ بَ ولا وَ 
 ، والعالـةَ فينَ ستضـعَ المُ  عفاءَ : الضـمـن الجـورِ  بمزيـدٍ  ص خُ يَ  م ثُ ، شيءٍ  ل ه على كُ غضبِ  جامَ  ب صُ يَ 

  .نَ يعاقِ مُ وال يوخِ الش ن مِ  العاجزينَ و ، المكلومينَ  والأطفالَ  ساءَ ، والن المساكينَ 
 لَ  وما حمله على ذلك إلا ـ مجاهـدينَ وال ،الميـامينِ  الأبطالِ  لاقاةِ ا عجز عن مُ موهـذا ابرينَ الص ،

  !والجورِ  بالبطشِ  المساكينِ  عفاءِ الض  إلىعاد  إذا عجز عن الأبطالِ  نيءِ الد  الخسيسِ  طبعُ 
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 هـــا، وترويـــعَ أهلِ  سِ علـــى رؤو  المنـــازلِ  هـــدمَ  تســـتهدفُ  ةٍ يـــجو  ه بغـــارةٍ و نُ عـــاوِ ومُ  هـــذا الكـــافرُ  يقـــومُ 
ــينَ  ــى بيــتٍ ؛ الآمن ــأتي إل ــاتِ  ي ــ ومســاكينَ  عفاءَ ضُــ م ضُــالمســلمين يَ  مــن بيوت ــيهم، ويَ فيهدمُ ــدُ ه عل ه ك

  .مًاقَ هم سَ تِ ح ، وصِ ناهم فقرًاهم خوفاً، وغِ أمنِ  قلبِ سببًا ل ، فيكونُ همفوقَ 
لـون قلوبـًا حمِ يَ  أقوامًـاها داخلِ بـ حاملـةً  اتُ ائر الطـ يـرُ تغُِ  ،ينَ علـى المـدني  من ليالي البطشِ  في ليلةٍ 

 ؛يرٍ عِ مـن سَـ ىولظـً ،مـن نـارٍ  الهيبـً، يحملـون مـن القـذرِ  ونفوسًـا هـي أخبـثُ ، أقسـى مـن الحجـرِ هـي 
  .عتادِ ال يةِ تساوِ ، ولا مُ الأطرافِ  ئةِ تكافِ مُ  غيرِ  ، في حربٍ عفاءِ هم على الض حقدِ  وها معَ لُ رسِ يُ لِ 

 بعــدَ ين، و علــى المــدني  هــا المســعورةِ ، وحربِ ها المــاكرِ بقصــفِ  الغاشــمةِ  مــن الغــاراتِ  غــارةٌ  هنــا تبــدأُ 
 حقـدَ  تُ ثبـِيُ  فـي منظـرٍ ، عويلِ الو  بكاءِ ال، و راخِ ص الو  نينِ الأبمون الحاقدون جرِ ى المُ يتشف  ةِ الغار هذه 

  .فوسِ الن  هاتيكَ  ، وقذارةَ تلك القلوبِ 
فت هـذه كشـوتَ  ،اي ورِ المسـلمين فـي سُـ أحيـاءِ  من ي على حَ  مينَ جرِ المُ  من غاراتِ  انطلقت غارةٌ 

 ثٍ ثــَ، وجُ رةٍ كسـمُ  مٍ عظـُ، وأَ مةٍ هشـمُ  ورؤوسٍ  ،قـةٍ مز مُ  أجسـادٍ عـن  ها الغـادرِ قصـفِ  بعـدَ  الحاقـدةُ  الغـارةُ 
  .هامدةٍ 

  .نَ يْ لَ بت ـَالمُ ن مه ن يستطيعون إنقاذَ مَ  وإنقاذِ  ،وفِ المله بإغاثةِ  صرةِ والن  خوةِ الن  أهلُ  وهنا يتسارعُ 
 تحـــتِ ن ومِـــ مكـــانٍ  ل فـــي كُـــ اراخً وصُـــ اأنينًـــ اسُ النـــ يســـمعُ  مـــن الغـــاراتِ  غـــارةٍ  بعـــدَ  فـــي مشـــهدٍ و 

  .الأنقاضِ 
 ،أنــينٍ  صــوتُ  يرتفــعُ  ســمنتِ والأ مــن الخرســانةِ  مــةٍ كو مُ  مــةٍ وْ كَ   تحــتَ واحي و مــن النــ فــي ناحيــةٍ و 

، ويبـدؤون فــي هلنجدتــِ بلاءُ النـ ســارعُ ويته، لإغاثتـِ رفاءُ الشـ يتفــازعُ وهنـا  ،مكــروبٍ  ملهـوفٍ  واسـتغاثةُ 
 راخُ ، وصُـمكلومـةٍ  أنـينُ  فـإذا هـو والاسـتغاثةِ  بـوا مـن الأنـينِ رَ ى اقت ـَ، حت رابِ الت  رفعِ ، و الأنقاضِ  حملِ 
ن و د مُـلا يَ  فـي الحـربِ  رفاءُ ، الشـبُ جَـالعَ  هِ لـا لَ يـَ- مُ تـأل وتَ  ن ئِ تـَ امرأةٍ  ه صوتُ إن ، صريعةٍ  مُ ، وتأل نبيلةٍ 
 لا يعرفُ  المجوسي  ، والخبثُ يري صَ الن  الحقدَ  لكن  ؛ولا ينالون منهم، فلِ والط  هم على المرأةِ أيديَ 

ــ ــ والألــمِ ، والأنــينِ  الكــربِ  ومــعَ  وفــي تلــك الأثنــاءِ  -رفِ معنــى الشالعفيفــةِ  صــوتُ  يخــرجُ ، يقِ والض ،
ــــ يقـــفُ  قولــــةٍ مب العفـــافُ  وينطــــقُ ، ةِ يـــقِ الن  صــــوتُ  يظهـــرُ و  مُ لعـــثَ تفيَ  ؛لهـــا مدهوشًــــا امعُ الس  ســــانُ الل ،
  .الأبدانُ  ر قشعِ ، وتَ رُ عَ الش  قفُ ي، و نانُ ه الجَ وقبلَ  البدنُ  ز تهي، و العينانِ  صُ خَ شْ تَ و 



 عِفةٌ تحتَ الأنقاضِ!

 

٣ 

 

 ها إلا تقديمَ  يدُ جِ لا يُ  ، أصبح قيمةً رُ نشَ تُ  ي، ومبادئَ دو تُ  ورسالةً  ،عُ يُسمَ  اأصبح صوتً  هذا الأنينُ 
 نشرَ  نُ حسِ ، ولا يُ رفاءُ الش ولا يَ  الفضلاءُ ها إلا ، اعِ بسم ذُ تلذ ها إلا بلاءُ  الن.  

  .جمعاءَ  ةِ م لأُ ل عملي  درسٌ ي ب هي ورَ  مقولةٍ ب اهرةُ الط  سُ نبِ وتَ  ،بيلةُ الن  مُ ، وتتكل العفيفةُ  تنطقُ هنا 
  .ةِ ف العِ  ، وجمالِ رفِ الش  وصدقِ  ،قاءِ الن  ةِ ببراء اهرةُ الط  هنا تنطقُ 

  .العفيفاتِ  ظاتِ حافِ المُ  إلىها ، وترفعَ تِ فاير الش  ساءِ الن  إلى اهلَ رسِ تُ ها لكلمتَ   ترفعُ  هنا
  :ها هيتْ قَ طلَ تي أَ ال  هذه الكلماتُ 

  .عفيفةٍ  ل كُ لِ  ةٌ تربوي  دورةٌ  -
  .طاهرةٍ  ل لكُ  حياةٍ  ومنهجُ  -
  .غافلةٍ  ل لكُ  صحٍ نُ  سةُ لْ وجِ  -

  :رفاءِ الش  اهبلدِ  أهلِ  لهجةِ ، و ادقِ ها الص سانِ بل، فقالت ةً يو دَ مُ  كلماتٍ   العفيفةُ  لقد أطلقتِ 
  )بةتحج مُ  يانِ مَ  ؛نيرْ صو لا تُ ، وم عَ (

  !هذه المرأةَ  ، وما أطهرَ هذه العبارةَ  وما أشرفَ  ،هذه الكلمةَ  صدقَ ما أ!! يا االلهُ 
ها يـــدُ زِ لا تَ  مُ يَ والقِـــ هـــا المبـــادئُ ، لكن عصـــيبٍ  كـــربٍ   فـــي وقـــتِ  صـــادقةٍ  مـــن عفيفـــةٍ  كلمـــةٌ طـــاهرةٌ 

  .ا ثباتً إلا  الأحداثُ 
  .ضةً عرِ ا مُ ، ونفوسً قلوباً غافلةً  حييَ يُ لِ  ؛الأنقاضِ  ن تحتِ مِ  ةِ ف العِ  صوتُ يخرجُ 

 هـــذه العفيفـــةِ  مثــلَ  إن  وُ  بُ تـــي يُخطــَـهـــي ال ـــ هـــا، ويتســـابقُ د ها، ويســـعى الجميـــعُ لخـــدمتِ  رفاءُ الش 
  .هاعفافِ  ها على صيانةِ لإعانتِ 

ــ أصــبح العفـافُ  فـي زمـنٍ  للعفـافِ  رمــزٌ  لعفيفـةِ هـذه ا مثـلُ  مــن  كثيـرٍ   فيـه عنـدَ  رفُ فيـه عزيـزًا، والش
  !!انادرً  المسلمينَ  نساءِ 

  قُ مز مُ  كامِ الر  ها تحتَ وحجابُ ...  غزيرةٌ  موعُ ي والد نادِ و) تُ م (عَ 
  قُ تعل ها تَ ها وحجابِ بعفافِ ...  ةٌ ر ي حُ إن  صويرِ وا عن الت ف كُ 
  يُطْلَقُ  فِ عف  للت صارت مثالاً ...  تيال  امِ ابنةَ الش  يا كِ ر دَ  اللهِ 
  قُ نطِ المَ  وساءَ  هُ دُ قاصِ مَ  تْ ساءَ ...  ادَ عِ لْ لِ  لَ ذل تَ  و) وكم عم م (عَ 
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  قُ تأن ها يَ في رسمِ  ىدَ قلمُ الهُ ...  وتُكِ لوحةٌ صَ  ز العِ  شامِ  نتَ بِ  يا
  :اءلَ نتسلنا أن ، ريخي االت  هذا المشهدِ  وبعدَ 

  ؟ةِ هذه المقول ثلِ عن مِ  ساءُ الن  أينَ  -
  ؟فيعةِ الر  مِ يَ ، والقِ اميةِ الس  ن عن هذه المبادئِ هُ  أينَ  -
  منها؟ هرِ فيها، والط  رفِ ن عن معاني الش هُ  أينَ  -
  ؟!ريفةِ الش  هذه الكلمةِ  ثلِ عن مِ  المرأةِ  لفسادِ  نَ وْ عَ سْ ذين يَ ال  ولئكَ أين أُ بل:  -
  :هذه المقالةِ  مِ في ختا *

 هـذه العفيفـةَ  يـدَ زِ أن يَ  :نيا والآخـرةِ الـد  ، وأمـرُ هورِ الد  تصاريفُ و  ،الأمورِ  مقاديرُ  هذي بيدِ ال  أسألُ 
  .المينَ من الظ  ، وأن ينتقمَ مكانٍ  ل نا في كُ نسائِ  ها وجميعَ ا، وأن يحفظَ شرفً 

 هُ الل عليكَ  م  مِ  ينَ دِ عتَ المُ  المينَ بالظ صَ ن الن مَن آزَرَهُمو  ةِ يري.  
 هُ الل هم،هم وكلمتِ رأيِ  بينَ  فْ خالِ  م  هُ الل م  تْ شملَ شت همجمعَ  قْ هم، وفر.  
 هُــالل ــ بطاغيــةِ  عليــكَ  م ؛امِ الش  هُــالل م  لســانَ  سْ يــبِ ه، وأَ أركانــَ شُــل هُــه، الل ن مَــه لِ لْــ، واجعَ لــه رايــةً  لا ترفــعْ  م

ه، نـدِ عليه وعلـى جُ  كَ وطأتَ  دْ اشدُ  م هُ ، الل ه في وبالٍ ، وسعيَ فالٍ ه في سَ أمرَ  لْ اجعَ  م هُ ، الل وآيةً  برةً ه عِ فَ لْ خَ 
  .وسفَ ي يُ نِ سِ كَ   ينَ نِ ها عليهم سِ لْ جعَ او 

 هُـالل وفَــ ،ينَ فِ ستضـعَ المُ  رِ انصُـ م جْ ر  وفـُالمهمـومينَ  هَـم ، مِ ، واشـفِ المرضـى، وارحَـالمأسـورينَ  أسـرَ  ك 
 ُالموتى، ورد  هم مُ لبيوتِ  ئينَ جاللا مُ  زينَ عز مينَ كر.  

 هُ الل لأهلِ  كَ فرَجَكَ ونصرَ  م  يا أرحمَ  كَ برحمتِ  ؛امِ الش  احمينَ الر.  
 هُ الل حماكَ رُ  حماكَ رُ  م  واليتامى عفاءِ بالض،  غارِ وبالص  ساءِ والن  ىكالَ الث،  يـا حَـ؛ الكبيـرِ  يبةِ وذي الش يـا  ي

 ومُ قي.  
  

  وكتبها

  جَبْعانَ  آلُ  حسنٍ  بنُ  د. ظافرُ 
www.aljebaan.com 
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